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 لل  ه  ت  القائد الم  
هي في جوهرها دعوة عملية لندرك أن الله خلقنا جميعًا لنحمل روح لسيرة القديس كيرلس الكبير جاذبيتها الخاصة، ف

 . القيادة الروحية الصادقة
ى كل الظروف ولا يتسلل القيادة التي تتحدَّ نمط كيف نبث في الجيل الجديد  ،بالأكثر هي دعوة لنتعرَّف على الطريق

القيادة بروح الله القادرة أن تحمل القلوب إلى السماء بروح ، إنما ليست القيادة المتشامخة المُحطِّمة للنفس. إليها روح الفشل
 .النجاح والفرح الدائم

وأنا  ، أستراليا،محاضرات عن شخصية هذا البابا العجيب بسيدني وملبورن بإلقاء إذ انشغلتُ  ،منذ حوالي سبع سنوات
 .، لستُ أعرف ماذا أدعوهحيرة أمام هذا البابا أقف في
، فتلامس الكتاب المقدس منذ طفولته، يقضي الليل أغلبه في حفظ نصوص منه ق  ش  الذي ع  ي، البابا الإنجيلإنه . 0

ليس بالأمر  ي وراء الحروف، يرى العبور إلى السماء وهو بعد في الجسد على الأرضالمُختف  كلمة الله، مع السيد المسيح 
نما  اقه، وحسب ما قدَّمه السيد في حياته على وقد حمل المسيح في أعم ،الوضع الطبيعي للمؤمنهو السهل فحسب، وا 

 .ة الآب وسكنى الروح الناري فيهبوَّ نفسه بأُ  الأرض لحسابه، كما تهللت  
، «ثيؤطوكوس»إلى شبه كائنين، فرفض أن تُدع ى القديسة مريم  الذي مزَّق شخصية السيد المسيح نسطورعاصر . 0

 .«المسيحوالدة »أي والدة الإله، بل تُدع ى 

فمع ما اتَّسم به من قوة الحجة . لحاد يوليانوس أو النسطورية أو غيرهمالغاية، سواء ضد إات أبينا جذابة لكل حوار 
 .تتلمس غيرته المتقدمة لخلاص حتى المقاومين والعبور بهم كما إلى المجد الأبديوالمنطق، والتصاقه بكلمة الله، 

 !بالحكمة السماويةاللاهوتي الجذ اب إنه . الم كله إن أمكنلاهوتياته لا تنفصل عن رعايته والتهاب قلبه بخلاص الع
ليس في الطعام والشراب والنوم، إنما في تخليه قلبيًا  حقيقيٍ  سندها سمته كناسكٍ ت ،حياته كراعٍ باذلٍ ولاهوتي متفتح. 3

يضع ، ناسكًا متهللاً م منه هذا ما أقا. عن الزمنيات لتتجلَّى أمامه الحياة السماوية، يختبر عربونها وهو بعد في الجسد
 .ملائكية، ليصير بالحق أيقونة المسيحالليدفعه بروح الله القدوس إلى الحياة شبه  نصب عينيه إن أمكن أن يحمل كل أحدٍ 

، بل وقتلهم لا نعجب إن وقف والي الإسكندرية ضده يحرِّض اليهود القاطنين فيها على مهاجمة شعبه علانية. 4
نه أكان يشعر . متسعًا بالحب لمقاوميه له أعداء، عانى منهم، لكن بقي قلبه. النسطوري بكل وسيلة ويهاجمه حاملو الفكر

ن مثله،  نسطورلن يوجد إنسان على الأرض يحب   !ن لا يقبل ما ينادي به من خطأ فادح وهرطقةاكوا 

هوتية الخاصة بطبيعة السيد أب للكنيسة الجامعة، وصيغته اللا عتب ر القديس كيرلسالآن نستطيع أن ندرك لماذا يُ 
. تُع د حجر الزاوية في جميع الحوارات المسكونية الخاصة بطبيعة السيد المسيح «طبيعة واحدة متجسدة لله الكلمة»: المسيح

دعاه أنسطاسيوس . رجع الأعظم في كل المشاكل اللاهوتية الخاصة بطبيعة السيد المسيحوتعتبره الكنيسة اليونانية الم
في  «عال م الكنيسة اللاهوتي»ولُقّب بـ  .لأنه جمع تراث التقليد الآبائي في تعليمه الثالوثي ،«خاتم الآباء»( م022)السينائي 
 : م، وتمجده الكنيسة اليونانية في مدائحها قائلة0880

 السلام لك أيها النجم اللامع المحارب المدافع عن العذراء القديسة، ]
 .. .اء في أفسس بأنها والدة الإلهوالذي ارتفع صوته على كل الرؤس

 . ابتهج أيها المبارك كيرلس، ينبوع اللاهوتيات، ونهر معرفة الله
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 [.0نا أمام المسيحفيلا تتوقف عن أن تتشفع 
وبالأخص »: فتقول ،(الملافنة)وتكرم الكنيسة السريانية أيضًا القديس كيرلس في ليتورجيتها في تذكار الآباء والمعلمين 

العظيم، البرج العالي الذي بثبات وبكل إخلاص برهن على تأنس كلمة الله، ربنا يسوع ( القديس كيرلس)لس مار قوريل
 .3لهذا القديس العظيم( غير كنيسة الإسكندرية)وهكذا نلاحظ مدى تكريم الكنائس الأخرى . 0«المسيح المتجسد

لتحقيق ما كنت أشتهيه بخصوص  شديدٍ  شعر بفرحٍ ه بهذا العمل الرائع، وألقيام فايز ني أهنئ الشماس بيشوي بشرىإن
 .الكتابة عن آباء الكنيسة وكتاباتهم وأفكارهم ومفاهيمهم

 القمص تادرس يعقوب ملطي

                                                 
0
 JA McGuckin, trans., St Cyril of Alexandria on the Unity of Christ, St Vladimir's Seminary Press, New York, 

0995, p. 30. 

، م 0220، جبل لبنان كتاب القداس الإلهي حسب طقس كنيسة أنطاكية السريانية الأرثوذكسية: خبز الحياةورج صليبا، المطران مارثاوفيلوس ج 0
 .369، 098، 032صـ 

 .في قضية مقتل هيباتيا، دير القديسة دميانة السكندريالدفاع عن القديس العظيم كيرلس  3
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 القديس كيرلس قبل أسقفيته
 طفولته

دَّا القديس باري ن غنيي ن يعيشان في ممفيس م، و 382م و305بين عام  الإسكندريةي وُل د  القديس كيرلس ف التي كان ج 
 (. ينة في جنوب الجيزةهحاليًا ميت ر ) Arcadiaى أركاديا دع  كانت تُ 

 تحببقلبها كانت  لكنها ،(والدة القديس كيرلس)ن ثيؤفيلوس وأخته طفليالبعناية الة أثيوبية وثنية بيَّ ر  ولما تنيحا تولت مُ 
. فارتعبت المُربيَّة ،لأوثان على الأرضا سقطت هموعند وصول ،سو مأبوللون وأرتي هيكللى رافقتهما إ .المسيحية بإخلاص

 واعتمدت معالإيمان  فق ب لت   ،حدث في المعبد الها م شرحالقديس أثناسيوس الذي حيث التقت ب ،الإسكندريةهربت إلى 
 .نالطفلي

 اتقيً  حتى تزوجت رجلاً  virgins' communityوعاشت أخته في بيت للعذارى  ،يةثيؤفيلوس بطريركًا للإسكندر  سيم
 .شمال المحلة الكبرى ،(Didoyscya ايقسديدو )ن محلة البرج م

 ثقافته
في ذلك  ميعلتبر مركز للكأ ،الإسكندريةمدرسة اللاهوتية في و  العلوم الكلاسيكيةقسطًا وافرًا من القديس كيرلس  نال
 .البابا ثيؤفيلوس به من تعاليم على يدي خاله تمتَّعما جانب هذا ب ،الوقت

قرأ كتابات القديس و  ،والقديس أثناسيوس والقديس ديديموس الضرير العلامة أوريجينوس كتابات درس القديس كيرلس
كتب معظم  ومع ذلك ،السريانية، كما تعلم أيضًا اللغة العبرية واللغة باسيليوس الكبير والقديس غريغوريوس النزيانزي

القديس على يدي  الإسكندريةبدروس المدرسة اللاهوتية  رحض .والقليل منها كتبه باللغة القبطية ،أعماله باللغة اليونانية
 .م394سكندري قبل نياحته في سنة مع القديس مقاريوس ال قابلتو . ديديموس الضرير

كتاباته تحتوي . لكنه لم يكن فيلسوفًا ،ن الصعب تحديدهامالتي سعى القديس كيرلس وراء الدراسات الفلسفية المنهجية 
 .4التطور المنهجي في الأفكار أكثر من ارات ومجازاتعلى صور واستعفي لغتها 

بجانب قدرته  بصوت ملائكي في قراءة الإنجيل وفي تلاوة ألحان الكنيسة اموهوبً  ،كان القديس كيرلس حاد الذكاء
دسة وكان يقضي الليل ساهرًا يحفظ الكتب المق .قراءتهبمجرد يحفظ النص نه كان إقيل . على حفظ الكتاب المقدس الفائقة
 . ع في الصباح ما حفظه أمام أبيه الروحيسمِّ لكي يُ 

 في برية الإسقيط
هنا كلمة  [.5أرثوذكسقديسين على يدي آباء  وتتلمذتُ  ،الكتب المقدسة في وقت مُبكِّر تعلمتُ ]: قال القديس كيرلس

ل  من ق ب ل إوبحسب ساويرس بن المقفع قيل . «الرهبان»ربما يقصد بها  «الآباء» لى دير القديس أنبا مقار خاله إنه أُرس 
وكان عمره حين ذهب  .العهدين القديم والجديدوقرأ على يدي هذا الأب  ،لقديس سيرابيون الكبيرعلى يدي ا حيث تتلمذ

 .حوالي خمس سنواتهناك  ىقضو  ،للبرية حوالي عشرين سنة

 هنًااكسيامته 

                                                 
4 Norman Russell : Cyril of Alexandria, Routledge, 0222, P.5 

5 E. Schwartz: Acta Xonciliorum Oecumenicorum, 0:0:3, p. 00. 
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نه حين كان يقرأ الإنجيل في إوقيل . «ذياكون» اشماسً ورسمه  ،استدعاه خاله البابا ثيؤفيلوسبعد خمس سنوات 
 .ة صوتهبو عذه أن يتوقف عن القراءة بسبب كان الشعب لا يريد ،(القداس الإلهي) الليتورجيا

 . لبابا في مقابلاته الهامةيصاحب ا غالبًا ما كان القديس كيرلس
القديس  فيه ل  ز  جمع السنديانة الذي عُ في أعمال م حيث اشترك كشماسٍ  ،أخذه معه إلى القسطنطينيةم 423ففي عام 

 . ذهبي الفماليوحنا 
م الشعب ويفسر الكتب المقدسة، علِّ وانطلق يعظ ويُ  ،الشعب رعايةرسمه البابا كاهنًا ليعاونه في م 424وفي سنة 

 .6ةويوضح من خلالها تعليم الإيمان الصحيح، وبدأت تظهر في تلك الفترة موهبته التعليمية وشخصيته الروحاني

                                                 
بني سويف عام  – أعمال المؤتمر السنوي السادس للدراسات الآبائية - نصحي عبد الشهيد. د، حياته وكتاباته، القديس كيرلس السكندري 6

 .م0990
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 في السنوات الأولى من باباويته القديس كيرلس
 امتهيس

حاكم  Orestes أوريستسبضغط من جانب  م، أرادت الحكومة400أكتوبر عام  05في ثيؤفيلوس  عندما تنيح البابا
 ضطراب بين مؤيدي القديس كيرلسالابعد و . خلفًا لهيُدع ى تيموثاوس و أحد رؤساء الشمامسة  يكونأن  ،الإسكندرية

بعد يومين  ثيؤفيلوس خلفًا لخاله البابا الرابع والعشرينبابا الامة القديس كيرلس يستم اختيار و  ومؤيدي منافسه تيموثاوس،
  .سنة 38وكان له من العمر حوالي  ،فقط من نياحته

هذا  د  عضِّ  يا الله»: قائلينوصلوا  ،ن الأساقفة رفعوا البشائر الأربعة فوق رأسهإ :0الأشمونينقال ساويرس أسقف 
زار البابا دير القديس مقاريوس الكبير حيث خدم أول قداس إلهي  ،حسب الطقس القبطيوب .«الرجل الذي قد اخترته لنا

 .بعد سيامته
 ةامة كهنة ليتحملوا مسؤولييسأول ما قام به القديس كيرلس هو  إن من]: كتب ساويرس أسقف الأشمونين قائلاً 

 .تي ربما لم تكن تستقي من الطعام الروحي الذي بواسطته يمكنها عمل ما يسر اللهالكنائس في أرجاء أسقفيته ال
ولم يكن يكف عن كتابة المقالات . بدأ القديس كيرلس فترة بطريركته وهو ممتلئ من الحكمة التي تعطي حياة

خ ما كان يكتبه هذا الأب كاتبًا يقوم بنس نالسكندريو خصص  حتىوالعظات بقوة الروح القدس الذي كان يتكلم من خلاله، 
  [.البطريرك

 القديس كيرلس عمود الدين والقديس يوحنا الذهبي الفم
بداية عهده كبطريرك كان البابا كيرلس متأثرًا بالقضية  فيف. لا يمكن أن نغفل موقفه من القديس يوحنا الذهبي الفم

وهو يعرف أن خاله  ،، فعكف على دراسة هذه القضيةذهبي الفمالالتي ثارت بين خاله البابا ثيؤفيلس وبين القديس يوحنا 
 . ل انتقاله من هذا العالمذهبي الفم، وظهر ندمه هذا في آخر حديث له قبي  الحرم القديس يوحنا كان قد ندم على 

م الذي كان قد أصدره  كما  .البطريرك ثيؤفيلس ضد القديس يوحنا الذهبي الفمخاله بإرشاد الروح القدس قام بإلغاء الحر 
 . 8«الأسقف التقي»ولقَّبه  ذهبي الفم والاعتراف بفضله أمام الجميعالقام بتكريم القديس يوحنا 

دعا إلى انعقاد مجمع بمدينة أخيرًا  .الكثيرة ذات القيمة العظيمةالقديس يوحنا الذهبي الفم بمؤلفات القديس كيرلس أشاد 
وهكذا وضع البابا كيرلس حدًا نهائيًا لهذه  .Diptychs 9بتيخاالدم في الإسكندرية ق ب ل  فيه اسم القديس يوحنا الذهبي الف

 .القضية
فترى  ،أما وجهة النظر القبطية 02لخاله في هذه القضية امضادً  ابعض الدارسين أن القديس كيرلس قد أخذ موقفً  ظن

وأعلن ندمه على ما فرط  موتولبَّى نصيحة خاله الذي ندم وهو على فراش ال أن القديس كيرلس درس هذه القضية بصدقٍ 
                                                 

0
Severus, Bishop of Al-Ushmunain (02th

 century): History of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria, 

Chapter Xii St. Cyril of Alexandria, The Twenty-Fourth Patriarch. Translated from the Arabic by B. Evetts 

(from Patrologia Orientalis, first series). 
8 Oratis ad Dominas 05. 

القداس )ماء الشهداء والقديسين والبطاركة المشتركين في الإيمان المستقيم، وتقُرأ أثناء صلوات الليتورجية الافخارستيا قائمة تحوي أس :الدبتيخا 9
. ن احتوائها على أسماء المجامع المسكونية كان علامة على قبول هذه المجامعلى أرثوذكسية هؤلاء الأشخاص، بل إ، وهي تُعد شهادة ع(الإلهي

وهي قائمة قابلة دائمًا للزيادة . واستبعاد أي اسم منها يعني إدانته أو اعتباره هرطوقيًا. أسماء الأساقفة الذين تُست عاد الشركة معهم وكان يضاف إليها
 A Di Berardino, p. 040-040)  ) أو النقص
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وقد وجد نص قبطي منقول عن  .منه بخصوص الذهبي الفم، بل كان هذا الأمر هو الذي يشغل فكره في لحظات انتقاله
 .00يتضمن ما قاله البابا ثاوفيلس في لحظات انتقاله إلى الفردوس( ابن أخته وخليفته)البابا كيرلس الكبير 

 00بابا والبطريركال كيرلس لقديسالأولى لالسنوات 
كانت السنوات الأربع الأولى لباباوية القديس كيرلس سنوات عاصفة، حيث كان على عاتقه أن يدافع عن الإيمان 

، وأن يرد على عنف (أنكروا الإيمان أثناء الاضطهاد منالذين رفضوا توبة )الأرثوذكسي المقدس ضد الهراطقة النوفاتيين 
النظريات الفلسفية وكان من واجبه أيضًا أن يوجّه شعبه ويبعدهم عن . نقاذ قطيعهلكي يتمكن من إ همودسائساليهود 
والذي كان يريد أن يعين الأرشيدياكون تيموثاوس بطريركًا بدلًا من  ،حاكم الإسكندرية أوريستسبالإضافة إلى أن . الوثنية

 .داية أسقفيتهخلق مشاكل كثيرة للقديس كيرلس منذ ب ،امته بطريركًايالقديس كيرلس قبل س
 :ة من عدة أعمال تاريخية متنوعةمقتبسمقتطفات فيما يلي و 

وكانت السنوات . م لكي يخلف خاله، ولم يكن هذا هو الاختيار المفضّل للهيئات المدنية400انتُخب البطريرك في عام ]
 [.03الأولى لأسقفيته مضطربة

وكان . خلاف حاد مع القوات المدنية لحكومة الإسكندريةم وجد البطريرك نفسه في 400منذ وقت انتخاب كيرلس في عام ]
 [.04قد انُتخب بالرغم من المعارضة الشديدة للقيادات المحلية العسكرية

قية ] ر  لها [ عنصرية]كانت الإسكندرية في كل الأحوال مدينة عالمية تميل إلى الاضطرابات والشغب، مع وجود مشاحنات ع 
الث الذي هو عامة المسيحيين دائمًا محاصرًا من الوثنيين واليهود، لكنه مع ذلك كان وكان العنصر الث. طبيعة مستوطنة
   [05.قويًا في تأثيره

 [.06ال كيرلس المبكرة كبطريرك تبينه كمُصلح حاول أن ينظم إدارته الكنسيةمعإن أ]

 بطريركيتهالمشاكل التي واجهها القديس كيرلس في السنوات الأولى من 
 :بالدفاع عن الإيمان الأرثوذكسي وبسبب ذلك واجه العديد من المشاكل منهاالصلة وثيق  اسم القديس كيرلس

 .افتراءات يوليانوس الجاحد. 0
 .أتباع نوفاتيوس الهرطوقي .0
 .نزاع القديس كيرلس مع يهود الإسكندرية. 3
 .الوالي Orestes أوريستسسوء العلاقة بين البابا كيرلس و . 4

                                                                                                                                                        
02 L.R. Wickham: , Select Letters of St. Cyril of Alexandria, Oxford 0983, p. XIII. 
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 ،الوثنيينتبق ى من  نمم واجهه يالصراع القاسي الذ. 5

 لجاحد يوليانوس اافتراءات . 0
 ،لوهية السيد المسيحإطعن فيها في ( م363-360)سنة  «ينضد الجليلي»كتب  ةثلاث الملك الجاحد يوليانوس كتب

 لم يُحف ظ ،اثلاثين كتابً كتب في ذلك و م 433بدحضها عام كيرلس انشغل القديس ف .وشكّك في أقواله وتعاليمه ومعجزاته
  .حتى الآن كتب فقط ةعشر  منها سوى

يزدري إنه  ،يوليانوسالملك انظر هذه المقالات التي كتبها : ن بعض الفلاسفة قالوا لهإ الأشمونينقال ساويرس أسقف 
و الذي لأن الملك ه ،نحن كنا نقرأها :وقالوا أيضًا .ليس إلا مجرد إنسان ويزعم أن المسيح ،فيها بموسى وسائر الأنبياء

 .كتبها
 «إنه لا يترك ههنا حجر على حجر لا يُنق ض»عن الهيكل المسيح قال ف .كلام الجليلي سأُك ذِّب نينإ: قال يوليانوس

وبالفعل بدأ يوليانوس . وأنقض كلام المسيح ،سأقيم الهيكل ثانيةوأنا  ،(6: 00 ؛44: 09؛ لو 0: 03مر ؛ 0: 04مت )
 عرفناو  ،وثبت كلام المخلص ،منه ولكنه مات قبل أن يجدد أي جزء ،هيكل ليعيد بناءهدم ما تبقى من الهف ،ينفذ كلامه

 .لأنه لا تزول كلمة واحدة أو حرف واحد من كلامه ؛مدى عظمة قوة الله
فقرأه ووجده أسوأ مما كتبه بورفيري  ،وحصل على ما كتبه يوليانوس القديس كيرلس هذا الكلام انزعجسماع  عند

Porphyry.  واقتناها العديد من الأشخاص ،انتشرت هنا وهناك الأنه ،جمع كل كتابات يوليانوس رأى أنه لا يمكنولما ،
ل مه بهذا الأرسالة  كتب للملك ثيؤدوسيوس يوليانوس واستئصال معتقده قضاء على أعمال الك رّ س  إن كان يُ : قائلاً  مر،يُع 

 .حرقها جميعًاأو  الكتب التي ألفهار بجمع فمُ  ،الذي يضلل الشعب الخاطئ
أن كيرلس من القديس  ايطلب فيه رسالةب جابوأ .يات البابا كيرلسوفق توص اتصرفً م د اللهومجَّ  لرسالةاالملك ق ب ل  

ويدين  ،من أجل هذا ابتهج القديس كيرلس وكتب عظات ومقالات يدحض فيها كتابات يوليانوس .يبارك إمبراطوريته
 .في الحرب مثل شاول ليه الملاكعأعماله مشيرًا كيف قضى 

   0أتباع نوفاتيوس الهرطوقي. 0
أوضح  .دالإيمان أثناء الاضطها أنكرتوبة من قبول رفض الذي  نوفاتيوسدخل القديس كيرلس في صراع ضد أتباع 

 .فساد هذا المعتقد، وأمام إصرارهم على رأيهم اضطر البابا أخيرًا أن يطردهم من الإسكندرية لسالبابا كير 

  لقديس كيرلس مع يهود الإسكندريةنزاع ا. 3
وكانوا  ،فقد كان بالإسكندرية عدد كبير من اليهود. للإسكندرية اامته أسقفً يإلى السنين الأولى من سنزاع هذا ال يعود

بدأت العلاقات بين . ولاحظوا سرعة انتشار المسيحية وازدهارها ،يتمتعون بامتيازات في المدينة منذ عهد الإسكندر الأكبر
 . مسيحيين واليهود الذين كانوا في الإسكندرية تتقهقر تدريجيًاال

                                                 
 02)كتــب رســالتي ن لكبريــانوس بعــد نياحــة فابيــان الأســقف . م050رومــا حتــى عــام  كــان نوفــاتيوس الهرطــوقي عضــوًا متميــزًا مــن إكليــروس كنيســة 00

م عارض الأسقف كرنيليـوس وطالـب بـرفض قبـول فـي  050في عام . يُع دَّان دليلًا واضحًا على سمو براعته كفيلسوف ومدرس للبلاغة( م052يناير 
ومثــل . وصــفه القــديس كبريــانوس بالقســوة وعــدم الليونــة وعــدم الرحمــة. ديســيوس شــركة الكنيســة كــل مــن ارتــد عــن الإيمــان أثنــاء اضــطهاد الإمبراطــور

حتــى )ولكنــه لــم ينســحب وانتشــر أتباعــه واســتمر أتباعــه فــي انشــقاقهم عــدة قــرون . وانشــقوا وصــاروا ضــد الأســقف ،هيبوليتـوس تــزعم نوفــاتيوس جماعــة
 .(القرن السادس



 00 

أشاع اليهود  .وكان اليهود يُم ثِّلون جالية قوية جدًا في الإسكندرية ،من الاضطرابات اأثار اليهود ضد المسيحيين كثيرً 
ذ اجتمع شأن إحدى الكنائس ا هذا الموقف قابل المسيحيون . مسيحيون حولها لإطفائها قاموا بقتلهمالتعلت بها النيران، وا 

وطرد اليهود من المدينة ثيؤدوسيوس الثاني استأذن الإمبراطور  ،بمحاولات عنف مضاد حاول البابا منعها، ولما لم يستطع
ل . دماء ةدون سفك أي ودافع عنهم محاولًا إقناع الإمبراطور بمساوئ طرد  ،والي الإسكندرية لحماية اليهود أوريستستدخَّ

ذهب القديس كيرلس ومعه جمع غفير إلى مجامع اليهود ووضع يده . ولكن لم تنجح حججه ،من الإسكندرية ككلٍ اليهود 
 .وبهذا انتهت الجالية اليهودية بالإسكندرية .دماء ةعليها وبذل كل جهده من أجل طرد اليهود خارج المدينة بدون إراقة أي

إذ . 08وتر الذي حدث بين المسيحيين واليهود في الإسكندريةنبذة قصيرة ولكنها دقيقة عن أحداث الت Youngيعطي 
ثم  ،ففي الليل أطلقوا صيحة عالية أن كنيسة معينة تحترق. اشتكى كيرلس قادة اليهود الذين تآمروا ضد المسيحيين :لو قي

 .09ذبحوا جميع المسيحيين الذين هبوا للمساعدة في إطفاء الحريق
أما القديس كيرلس فكراعٍ صالح تحرك بأسرع ما يمكن لكي ينقذ . لحاكم أي موقفا أوريستسن ولم يتخذ و المسيحيذُبح 

ولكنه لم يأمر بقتل يهودي . ولكي يمنع المزيد من نزف الدماء، ومع شعبه المسيحيين أخرجوا اليهود خارج المدينة ،قطيعه
كان يدافع عن مصالح »راطور قائلًا إنه وكتب القديس كيرلس للإمب. مسيحيين كثيرين في تلك الليلة قتلبالرغم من  ،واحد

 02«.المسيحيين في المدينة في وجه هجمات قاسية
لام القديس كيرلس اليهود في كتاباته، وخصوصًا في شرحه للكتاب المقدس لأنهم ما زالوا متمسكين بالظل والحرف، 

 : هيرداعيًا إياهم للعبادة الروحية المبنية على دم الحمل الحقيقي القادر على التط
د به الناموس نفسه قص  يُ ، ونحن نعتقد أن مفتاح المعرفة «لأنكم أخذتم مفتاح المعرفة ،ويل لكم أيها الناموسيون»]

لأنه رغم أن الناموس كان ظلًا ومثالًا، إلاَّ أن هذه الرموز ترسم لنا الحقيقة، وتلك . وأنا أعني بالإيمان به ،والتبرير بالمسيح
 .المسيح بطرق متنوعة الظلال تصوِّر لنا ب رّ 

م ل ذبيحة بحسب ناموس موسى، وكانوا يأكلون لحمه ويدهنون القائمتين بدمه، وهكذا كانوا ي غلبون المهل ك . كان يقدَّم ح 
ثالٍ . ولكن مجرد دم خروف لا يمكن أن يبعد الموت في شكل حمل، هو الذي احتمل  لقد كان المسيح هو المشار إليه بم 

 . ياة العالم، وأن يخلِّص بدمه أولئك الذين يشتركون فيهأن يكون ذبيحة عن ح
والمسيح . ظلال الناموس فيالمسيح المرسوم  يمكن للإنسان أن يذكر أمثلة أخرى كثيرة، يمكن بواسطتها أن نميِّز سرّ 

 ،م تُصدّقون موسىوهو موسى الذي عليه رجاؤكم، لأنكم لو كنت ،يشكُوكم الذييوجد »: نفسه لمَّا تكلم ذات مرة لليهود قال
 ،لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية ،فتِّشوا الكتب» :، وأيضًا(46-45: 5 يو) «لأنه هو كتب عني ،لكنتم تصدّقونني

ى بها  في، لأن كل كلمة (39: 5 يو) «تشهد لي، ولا تريدون أن تأتوا إليَّ لتكون لكم حياة التيوهى  الكتب الإلهية الموح 
ن كان موسى . ر إليهتتطلَّع نحوه وتشي ن كان الأنبياء  ييتكلم، فهو على أ الذيوا  حال كان كما رأينا مثالًا للمسيح، وا 

 . بواسطته الذيالمسيح مسبقًا عن الخلاص  القديسون الذين تُذكر أسماؤهم، فإنهم أيضًا أعلنوا لنا سرَّ 
وهذا أيضًا ما علَّمنا . ديسين لتثبت معرفتنا بهمسك بكلمات الأنبياء القتالمسيح، ون يجب أن نرى حتى في الناموس سرَّ 

في موضع مظلم  منيرٍ  تفعلون حسنًا إن انتبهتم إليها كما إلى سراجٍ  التيوعندنا الكلمة النبوية وهى أثبت، »: به تلميذه بقوله
ذن علينا فنحن الذين في المسيح قد أشرق إ(. 09: 0 بط 0) «قلوبكم فيإلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح 

                                                 
 .دير القديسة دميانة-ية مقتل هيباتياالدفاع عن القديس العظيم كيرلس السكندري في قض 08
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لأنه هو نفسه قد وضع في ذهننا وقلبنا  ،النهار، وقد طلع كوكب الصبح العقلي، حاصلين على معرفة صحيحة وبلا لوم
 ،المعرفة الإلهية، إذ هو المخلِّص ورب الكل، الذي به ومعه لله الآب التسبيح والسلطان مع الروح القدس إلى دهر الدهور

 [.00آمين
اليهود في شقائهم كانوا معاندين ]: يس كيرلس اليهود على صلبهم المسيح قائلاً وفي موضع آخر يعاتب القد

وهو الذي جاء بينهم لمنفعة البشرية كلها، أي ليخلصنا من الهلاك  ،للاعتراف به كمخلص ورب، بل قاوموه
بّروا عن إنكارهم للجميل عن الإحسانات . الأبدي لموت وأسلموه ل( التي صنعها معهم)وعوضًا عن ذلك ع 

لو كنت ابن الله انزل من على »: وعندما رأوه معلقًا على الخشبة، جحدوه ثانية وسبوه بالكلمات. وللصليب
 [.00(42:00مت) «الصليب فنؤمن بك

بصفة عامة كانت الإسكندرية مدينة جامحة، تعب فيها القديس ]: George Florovskyكتب جورج فلوروفسكي 
ن عظاته هي شغله المعتاد إوكان يقول . ينة من خلال رسائله وعظاته الرعويةكيرلس من أجل غرس الهدوء والطمأن

أن الشعب كان يحفظ عظات القديس  Gennadius of Marseillesوالثابت، وكانت تتمتع في عهده بنجاح كبير ويشير 
كيرلس على مقاومة  في أول هذه العظات، أصر القديس. وعلى نحو مقارن حُف ظ  لنا القليل منها. كيرلس عن ظهر قلب

. والمتمرد الذي كان في شعب الإسكندرية، كما أدان قطاع الطرق وخرافات الوثنيين ونفاق بعض المسيحيين انروح العصي
ورسائل القديس كيرلس الفصحية التي كتبت فيما بين عام . أما عظاته المتأخرة فكانت عقائدية مرتبطة بحياة الفضيلة

 [.03م لها أهمية خاصة440م و404

 الوالي Orestes أوريستسسوء العلاقة بين البابا كيرلس و . 4
سيئة  الإسكندريةلمدينة  ض من قبل الإمبراطوريةالمفوَّ  الوالي Orestes أوريستسالعلاقة بين البابا كيرلس و كانت 

الممنوحة سلطة المن  الكثير وكره رئاسة الأساقفة، لأنها تسحب ازدرى بصداقة البطريرك أوريستسن إيقول سقراط  .للغاية
  .نين بواسطة الإمبراطورعيَّ المُ  حكام والمسئولينلل

له، بل أن شهرة البطريرك وسط قطيعه، وأيضًا معرفة الشعب القبطي  أن القديس كيرلس منافس أوريستسيل تخ
ته على المدينة قد يشعر أن سلط أوريستسونظرته للبطريرك على أنه الراعي الصالح الذي يبذل نفسه لأجلهم، ربما جعلت 

 .باتت في خطر
شكاوى متكررة ضد القديس كيرلس للبلاط تقديم المسيحيين ويقوم بمع  العنف لاستخدام ينتهز الفرص أوريستسكان 

 .أراد إثارة المتاعب ضد القديس كيرلس لكي يتخلص منه .الإمبراطوري
ا اعتقل أحد الأنصار المتحمسين للقديس حاكم الإسكندرية هو المتسبب في اندلاع العنف، عندم أوريستس كان 

 .04بالتجسس لحساب القديس كيرلس مهفي قيا - بوشاية من اليهود -كيرلس وعذّبه علانية لمجرد أنه شك 

                                                 
 .مركز دراسات الآباء ،86عظة ، إنجيل لوقا 00
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إن أول اندلاع للعنف كان عندما تم ضبط أحد الأنصار المتحمسين لكيرلس وهو يتصنّت في وقت : Youngيكتب 
جاسوس  أوريستسواعتقل . بخصوص العروض اليهودية في السبت]قوانين رسميةأو [كان فيه الحاكم يصدر تنظيمات

 .05كيرلس المزعوم وعذّبه علانية
 .رأينا كيف دبر اليهود خطة وقاموا بقتل عددٍ كبيرٍ من الأقباط

 .كانوا يحيطون بالبابا الذين Parabalani «البارابالاني»هنا يلزمنا الحديث عن 

  Parabalani0 «البارابالاني»
أتى حوالي خمسمائة راهب إلى المدينة من »عندما أحسوا بالحاجة لمساعدتهم  ،إنه بعد حادثة اليهود Youngكتب 

وقد أتوا من  ،سُمي هؤلاء الرهبان بالبارابالاني. الرهبان فقط بعد حادثة اليهود جاء ،00«صحراء نيتريا للدفاع عن بطريركهم
أصلًا في  «البارابالاني»نشأت خدمة وقد  .لأفعال العنيفة مخاطرين بحياتهمالصحراء للدفاع عن بطريركهم وشعبهم ضد ا

 .مصر مع خدمة دفن جثث آلاف الشهداء وكذلك دفن ضحايا الأوبئة

  0«البارابالاني»لقب أو تسمية 
سة ويدل الاسم على أعضاء أخوية في الكني ،«يُع رِّض نفسه للخطر»أي  ،«يغامر»أو  «يخاطر»معناها باليونانية 

وقد خاطروا بحياتهم . عملهم العناية بالمرضى ودفن الموتىكان  ،ظهرت أولًا في الإسكندرية ثم في القسطنطينية ،الأولى
ما حراسًا للبطريرك وكانت أعدادهم  اكما كانوا نوعً . الأوبئة انتشار بتعرضهم للأمراض المُع دية والتي غالبًا ما تبدأ أثناء

فقط في الإسكندرية وزاد العدد فيما  522م عدد الملتحقين بـ 406عام   the Codex Theodosianus حددت. صغيرة
 the Codexوذلك تبعًا لـ  952إلى  0022بينما في القسطنطينية كان قد انخفض عددهم من  ،622بعد إلى 

Junstinianus .09...هانطليتم اختيارهم بواسطة البطريرك وتحت س 
ولكن  ،32أي دور في قتلها «للبارابالاني» سفلي. ورعاع المسيحيين الذين قتلوا هيباتيا «يالبارابالان»ويجب التفريق بين 

 .كما سنرى سيوضع اللوم كاملًا وبحق على رعاع المسيحيين

 بقايا الوثنيين من واجهه الصراع القاسي الذي. 5
قتل  ةمسؤولي تحميلهو  -ن أية أدلة دو  – القديس كيرلس اتهام دفع قلة قليلة إلىيكون قد هذا الصراع من المحتمل أن 

م الأكثر تأثيرًا لهذه الفلسفة في لِّ ع  بل وكانت هي المُ  ،الفيلسوفة التي كانت تتبع الأفلاطونية الحديثة Hypatiaهيباتيا 
 .30كما أشار سقراط أوريستس، وكانت صديقة والي المدينة وكان يتهافت عليها التلاميذ من كل مكان ،الإسكندرية
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         :Chronicle في كتابه John Bishop of Nikiuوحنا النيقيوسي يذكر ي
وكان . كثيرين بخداعاتها الشيطانية اوأضلت أناسً ... ظهرت في تلك الأيام في الإسكندرية فيلسوفة وثنيّة اسمها هيباتيا

لم يفعل .. .وقد توقف عن حضور الكنيسة كما كان معتادًا ،لأنها قد أضلته بسحرها ،حاكم المدينة يكرمها إلى أبعد حد
 .30وهو نفسه استقبل غير المؤمنين في منزله ،كثير من المؤمنين إليهاالجذب ، بل ذلك فقط

فيلسوفة الأفلاطونية الحديثة التي تستطيع أن ... هي أكثر الوثنيين شهرة في عصرها: عن هيباتيا Youngويقول 
وكانا أحيانًا كثيرة في صحبة بعضهما  ،بها أوريستسكان من الواضح انبهار . أي محفل أكاديمي تثبت نفسها بجدارة في

 33!ضد كيرلس أوريستسقرر رعاع المسيحيين أنها هي التي أثّرت على . البعض

 دور القديس كيرلس في الدفاع عن الأرثوذكسية
 يُحس بدفاعه عن الأرثوذكسية ضد النسطورية، في التاريخ الكنسي والعقائدي في  القديس كيرلس الحيويظهر دور 

ويدين الفهم الآبائي للتجسد بالأكثر للقديس كيرلس السكندري أكثر من أي لاهوتي . من آباء ولاهوتيي الكنيسة البارزين
" اسيوس الثانيأثن"، "المصباح اللامع"، "الأسد الجسور: "لهذا أُطل ق  عليه العديد من الألقاب تُعبِّر عن كرامته؛ مثل. 34آخر
 ".عمود الدين" اأكثر تحديدً وب

أي والدة الإله الذي رفضه نسطور بل وحرم " الثيؤطوكوس"القديس كيرلس من أجل تثبيت لقب السيدة العذراء  جاهد
ماذا سوف : ]وهو نفسه يقول" ثيؤطوكوس"في الحقيقة لم يكن القديس كيرلس أول من استعمل تعبير ! كل من يؤمن به

المطوَّب الذكر  نيسة المستقيمي الرأي، حيث أننا قد صرنا محرومين مع الآباء القديسين، لأني أجد الأسقفنفعل في ك
وأبينا المبارك ثيؤفيلوس وأساقفة أخرون كثيرون من القديسين . ا جدًا في كتاباته، يُس مِّي العذراء والدة الإلهأثناسيوس، كثيرً 

وليس أحد من . نفسه( بطريرك سابق للقسطنطينية)غريغوريوس والمبارك أتيكوس باسيليوس و . فعلوا هذا أيضًا في أيامهم
إن الآباء . إن كان من الحق أن عمانوئيل هو الله. الأساقفة المستقيمي الرأي كان يخاف أن يدعو العذراء والدة الإله

ن أن المسيح هو الله، قد صاروا القديسين الذين هم عند الله وكل من يتبعون تعاليم الحق المستقيمة، والذين يعترفو 
 .[35محرومين

لمذه على يدي خاله ضح في حياته منذ نعومة أظافره وتتعة جدًا، نلمس فيها عمل الله الواب  دراسة سيرته العطرة مُش  
كما الأنبا ثيؤفيلوس وفي برية الإسقيط، فيتولد فينا اشتياق نحو الحياة المقدسة مع المسيح والالتصاق به، كي نتمتع به 

وهو ما يُسمَّى )بصفة عامة وفي القديس كيرلس بصفة خاصة  عندما تفاعل الروح القدس مع آبائنا القديسين. تمتع هو به
 .، صيَّرهم أيقونة للابن الوحيد يُس ر بها الآب السماوي(Synergyالسينرجيا "اصطلاحًا 

 لمسات من حياة القديس كيرلس
 :ى فيها دروس كثيرة ترسم لنا طريق لحياة القداسة والبرعند التأمل في سيرة القديس كيرلس، نر 

                                                 
30
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33
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34
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أغلب كان مصدر غذاء تتلمذ عليه القديس منذ طفولته، فكان يحفظ النص بمجرد قراءته، بل ويقضي  الكتاب المقدس .0
شـغولًا نراه م. ولعل تعليقاته على أسفار الكتاب المقدس تكشف لنا عن علاقته القوية به. الليل في حفظ الكتب المقدسة

في البحث عن المسيح المحتجب في الأسفار المقدسة، مؤكدًا أن ناموس العهد القديم هو مؤدبنا للمسيح، لنعبده بحرية 
 .الروح لا بعتق الحرف

وخصوصًـا فيمـا يخـص تعـاليم الكتـاب والمقـدس والتقليـد الـذي اسـتلمه  الب عْد عنن المجناملاتدرس آخر نتعلمه منه وهو  .0
قـال القـديس كيـرلس  .ومـن قبلـه يوليـانوس واليهـود نسـطوردن الإمبراطورية بل حفظ شعبه من ضلال لم يها. من الآباء

إن هــدفي مــن أجــل الإيمــان بالمســيح أن أتعــب وأحتمــل أيــة آلام : ]فــي رســالة أرســلها إلــى إكليــروس مدينــة القســطنطينية
لَّم للموت،ةمهما كانت، ومهما كان متوقعًا أن تكون مُرعب  .[36الذي سيكون حلوًا بالنسبة لي ، إلى أن أُس 

بالنسبة للقديس كيرلس يشغل قلبه وعقله، ليس مجرد فلسفات جافة نظرية إنما فكر حـي  الفكر اللاهوتي والعقيديكان  .3
خطـــورة الانحـــراف عـــن تعـــاليم الكتـــاب ف. وهـــو المـــنهج الســـائد فـــي مدرســـة الإســـكندرية( خلاصـــي)عملـــي ســـوتيريولوجي 

الأرثوذكسية ليست مبادئ مجـردة . ز عليه القديس كيرلسهذا ما ركَّ . رمان من الخلاص الأبديالمقدسة والآباء هو الح
سـكبها الآب علينـا كهبـة مجانيـة مـن خـلال اسـتحقاقات دم ابـن  ،نتمسك بها فقط بل هي بالأحرى حياة مستقيمة نحياهـا
ام بالأســرار الكنيســة لأنهــا يعطــي اهتمــلهــذا نــرى القــديس كيــرلس . الوحيــد فــي الــروح القــدس العامــل فــي أســرار الكنيســة

بالمعموديـة باسـم . ة القنوات التي يعمل من خلالها الثالوث القدوس في حياة المؤمن، فيصـير مسـكنًا لله وهيكـل لـهبمثاب
ـن  الثـالوث ننــال التبنـي وشــركة الميـراث الأبــدي والتطعـيم فــي شــجرة الزيتـون الجديــدة، كـذلك الإفخارســتيا تُ  ي هــذا الغــرس مِّ

 .سد المسيح الواهب الحياة للعالمتغذيه بتيار محيي من جو 

 :من أقوال القديس كيرلس في هذا الصدد
  .[30نؤمن أن جسد الكلمة قادر على أن يُعطي الحياة، وبسبب هذا فهو جسد ودم الكلمة الذي يُعطي الحياة للكل]

فإن . ل، له عقاب لا يُحتم  (6:08مت  نظرا) عثار واحد فقط من الصغار المؤمنين بالمسيحإأن ندرك أن  يينبغ]
كان عدد المتضررين كثيرًا، أفلا نكون في حاجة إلى مهارة كاملـة لإزالـة العثـرات بفطنـة ونشـرح التعلـيم بصـحة الإيمـان 

ن كنـا نجتهـد لأولئك الذين يبحثون عن الحق؟ وسوف يكـون هـذا صـحيحًا جـدًا إن كنـا نلتـزم بتعـاليم الآ بـاء القديسـين، وا 
كمـــا هـــو مكتـــوب، ( 5:03كـــو 0نظـــر ا)" هـــل نحـــن فـــي الإيمـــان " تبـــرهم ذوى قيمـــة عظيمـــة، ونمـــتحن أنفســـنا نع يلكـــ
 [.38بلا لوم والتيل أفكارنا حسنًا جدًا لتطابق آراءهم المستقيمة ! كش  ونُ 

 .[39ةم للكنائس بواسطة الرسل القديسين والبشيرين الذين كانوا معاينين وخدامًا للكلملَّ س  ختر الإيمان المُ ا]
ذ نتبع ـ من كل ناحية ـ ] ذ نتبـع  الـذيصـاغوها بـالروح القـدس  التـيعترافات الآباء القديسين اوا  كـان ينطـق فـيهم، وا 

مـن " ، المولـود "كلمـة الله الوحيـد"هـو : ، فإننـا نقـول أنـهملـوكي، وكما لو كنا نسـير فـي طريـق معانيما في أفكارهم من 
فـي  التـيبـه صـارت كـل الأشـياء، تلـك  الـذيمـن النـور،  الـذيحـق، النـور ، إله حـق مـن إلـه "للآب  الذيذات الجوهر 
ذ نـزل لأجـل خلاصـنا، وتنـازل إلـى إخـلاء نفسـه  التـيالسماء وتلك  ، فإنـه تجسـد (8، 0: 0انظـر فـي )علـى الأرض، وا 

، امـرأةنسـان مـن أخذ جسدًا من العذراء القديسة، وجعله خاصًا به من الرحم، واحتمل الولادة مثلنا، وجـاء كإ أيوتأنس، 
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ــا فإنــه ظــل كمــا كــان، أ أنــه مــن الواضــح إنــه الله  يدون أن يفقــد مــا كــان عليــه، ولكــن رغــم أنــه وُلــد متخــذًا لحمًــا ودمً
 [.42بالطبيعة والحق

وس، طالبين باجتهاد أن لا يأننا نتبع تعاليم الآباء القديسين من كل وجه، وخاصة أبينا المبارك والمجيد جدًا أثناس]
 يوكنت أود أن أضيف أيضًا اقتباسات كثيرة من الآبـاء لأعطـى ثقـة فـي كلمـات. على الإطلاق يءش يفي أ نبتعد عنه

قـــانون  يشـــخص أن يهـــز الإيمـــان المحـــدد، أ يصـــورة مـــن الصـــور لأ يونحـــن لا نســـمح بـــأ ...الخاصـــة مـــن كلمـــاتهم
وبكـل تأكيـد أيضًـا، أننـا لا نسـمح . الحرجـةفـي الأزمنـة  ةالإيمان المحدد بواسطة الآباء القديسين الذين اجتمعوا فـي نيقيـ

لا تنقـل الـتخم القـديم " :قـال الـذيسواء لأنفسنا أو لآخرين أن تتغير كلمـة فيـه أو أن يحـذف منـه مقطـع واحـد، متـذكرين 
، نفسـه، (02:02نظـر مـت ا)نهم لم يكونوا هم المتكلمين بل روح الله الآب لأ .(08:00نظر أم ا)" باؤكآوضعه  الذي
الأسـرار تشـدد إيماننـا،  معلمـيوبالإضافة إلى هذا فإن أقوال . بثق منه وهو ليس غريبًا عن الابن بسبب جوهره ين الذي

. (0:06أع )" وحينما جاءوا إلـى ميسـيا حـاولوا أن يـذهبوا إلـى بيثينيـا فلـم يـدعهم الـروح"لأنه مكتوب في سفر الأعمال، 
لجسـد لا يسـتطيعون أن يرضـوا الله وأمـا أنـتم فلسـتم فـي الجسـد إن فالـذين هـم فـي ا" :وبولس الموحى إليـه مـن الله يكتـب

 .[40 (9، 8:8رو انظر ) (للمسيح) "كان روح الله ساكنًا فيكم، ولكن إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس له
كتابـاتهم،  لأننـا حينمـا نقـرأ. بخصوص تدبير مخلصنا، نحن نفكر مثلما فكر أيضًا الآباء القديسون السابقون علينا]

 .[40فنحن نضع فكرهم أمامنا لكي نتبع خطواتهم ولا نضيف شيئًا غريبًا على تعاليمهم الصحيحة
مـن الضــروري لنــا أن نكــافح فـي كــل مكــان لأجــل الإيمـان الصــحيح وأن نحــاول بأقصــى مـا يمكــن أن نقتلــع الكفــر ]

 .[43المضاد للمسيح من وسطنا
وبثبـات ( جهـرًا)ا الإيمان إلى الأبد، ولنحفظه في الفكر ولنكرز به بوضوح ذفلنتمسك به: أما بالنسبة لنا يا أحبائي]

ه كنزنـا إنـ. فلأجل هذا تنبأ الأنبياء، كرز الرسـل والآبـاء. أفواهنا، ولنكن مستعدين أن نتحمَّل من أجله أي شيء برضى
ت ســرقة هــذا الإيمــان منــا، إذا أراد أحــد فــي أي وقــ .أجلــه يليــق بنــا أن نبيــع ونخســف كــل الأشــياءمــن  الحقيقــي، الــذي

ــا مقتنعــين بوصــية الرســول ،فســوف نحتقــره لكونــه عــدو المســيح وخلاصــنا ولكــن إن بشــرناكم نحــن أو مــلاك مــن : "لأنن
 [.44(8: 0غل ." )السماء بغير ما بشرناكم فيكن أناثيما

فــي مجمــع  عبَّــر عــن تعبــه. اهــتم بشــرح الإيمــان وقاســى فــي ســبيل ذلــك متاعــب كثيــرة نســطور،بعــد ظهــور بدعــة 
ونحـــن جميعنـــا فـــي ضـــيق عظـــيم بســـبب الجنـــود الـــذين وضـــعونا فـــي : ]رســـائله قـــائلاً  إحـــدىأفســـس هـــو ومـــن معـــه فـــي 

ولكـن بقيـة المجمـع كلـه فـي تعـبٍ . حراستهم، وأيضًا بسبب أنهم ينامون أمام غُر ف نومنا الخاصة، وبنوع خاص غُرفتي
وهـذا يعطينـا .[ 45ون مقتنيـاتهم لأن لـيس مـا عنـدهم مـا ينفقـون منـهوكثيرون قد مـاتوا، وأخيـرًا فالبقيـة يبيعـ. شديدٍ ومرض

فكـرة عــن مــدى تعــب آبائنــا القديســين مــن أجــل أن يســلموا لنـا الإيمــان نقــي بعيــد عــن كــل هرطقــة، فلــولا أهميــة اللاهــوت 
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ل مـن أجـل اعتـراف القـديس بطـرس الرسـو . والفكر العقيـدي لمـا خصـص لهـا القـديس كيـرلس كـل هـذا الوقـت مـن حياتـه
ونحن كأبناء هؤلاء الآباء علينا أن نجـاهر بهـذا الإيمـان، نفهمـه، نحفظـه (. 02-03: 06مت )بلاهوت المسيح طُوِّب 

ل الفكر اللاهوتي إلى حياة نحياهـا، أولًا فـي . ونُع لِّم به لكي نُطوَّب من المسيح ولا نكتفي بمجرد الفهم والحفظ، بل يتحوَّ
ي بمثابــة الوعــاء الــذي يجمــع مفــردات الإيمــان الأرثوذكســي فــي قالــب حــي عنــدما الكنيســة بواســطة الليتورجيــا التــي هــ

وأخيــرًا فــي المخــدع، بانحنــاء الرُك ــب وانســكاب . يُمــار س بــالروح بعــين شاخصــة علــى المســيح تــراه فــي كــل حركــة طقســية
تعـــة بالأمجـــاد الـــدموع مـــن أجـــل خـــلاص العـــالم كلـــه بحيـــث لا يرتـــاح قلبنـــا حتـــى نـــرى كـــل البشـــرية فـــي حضـــن الله متم

 .السماوية
هكذا عاش أباؤنا القديسون، الكواكب المنيرة عبر العصور، تركوا الكل والتصقوا بالله وحده فأشبعهم لدرجة أن كل 
رغبة فقدت لذتها وكل شهوة فقدت حلاوتها وأصبح الله بالنسبة لهم الكل في الكل فاستناروا بنور الثالوث القدوس 

 .(05:  03مز)." الأرضشيئا في  أريدلسماء ومعك لا من لي في ا: "وصار شعارهم

 شخصية القديس كيرلس
كما نكتشف من خلالها مدى علاقته . ز لنا رسائل القديس كيرلس وكتاباته عن جوانب مضيئة في شخصيتهبر  تُ 

 .بالكتاب المقدس وحفظه الجيد له
 ،مكن استنتاجه من إتباع القديس كيرلس أسلوب خالهكيرلس عميقا وثابتًا، يالقديس على ثيؤفيلوس  البابا كان تأثير. 0
 .أي خيلاء كان يلاحظه من أساقفة العاصمة الشرقية في كراسيهم هرفضفي ضد الوثنية والهرطقات، و  هونشاط
أنا أحب السلام، ولا أكره شيء أكثر من النزاع : ]نرى في رسائله ما يؤكد حبه للسلام بل وسعيه في تحقيقه. 0
ن كان يمكنني أن أشفي أحد الإخوة بأن أفقد كل ممتلكاتي وكل ما لي فلي رغبة أن أعمل إنن. والعراك ي أحب الجميع وا 

لكن هناك خلاف حول الإيمان وفضيحة تخص كل كنائس ... ذلك بفرح لأنني أُق دِّر الوئام أكثر من أي شيء آخر
حتمل كل اللوم وكل أنا مستعد أن أيف نعالج هذه الشرور؟ فك... لقد عهد إلينا بالعقيدة المقدسة... الإمبراطورية الرومانية

، ليس هناك من يحبه مثلما نسطورالخزي وكل الجراح في مقابل ألا يعر ض الإيمان للخطر، أنا مملوء بالحب نحو 
ن نتحد يجب علينا أن نحب حتى أعدائنا أنفسهم، أليس من الطبيعي أنه ينبغي أ - وفقًا لوصية المسيح –إن كان .. أحبه

م الإيمان يجب علينا ألا نتردد في تقديم حياتنا نفسها  خوتنا في الكهنوت؟ لكن حينما يُهاج  في عاطفة خاصة مع أصدقائنا وا 
ن خفنا أن نكرز بالحق لأن هذا يسبب لنا بعض المضايقة، فكيف في اجتماعنا نرنم لقتال ونصرة . ذبيحة من أجله وا 
 [.46شهدائنا القديسين

وأقول أن أولئك الذين يريدون أن يعتنقوا أفكارًا مُرضية للمسيح . لسلام هي الخبر الفائق والأسمى جدًاالرغبة في ا]
( الرغبـة فـي السـلام)ومع ذلك فليس من المناسب بسـبب هـذا . ينبغي أن يثبتوا في هذه الغيرة بدون توقُّف بل وبشجاعة

 .[40أن نزدري بفضيلة التقوى في المسيح
وكان الرجل الشجاع في الأوقات المرتبكة وكرز بما . لس واضحًا جدًا في حبه للكنيسة وللمسيحكان القديس كير . 3

كان يريد أن يُع بِّر عن حقائق الكنيسة بواسطة . لم يكن يبحث عن مديح أو عن مركز. كان أمينًا وصريحًا. تُع لِّمه الكنيسة

                                                 
46 Alexander Kerrigan: Cyril of Alexandria: Interpreter of the O.T. (Analecta Biblica 0) Rome Pontifico 

Instituto Biblico, 0950, p.0. 
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يعد القديس كيرلس من أعظم . ة عظيمة وشخصية قويةكان القديس كيرلس ذو شجاع. تبشيره وكتاباته، وقد فعل ذلك
ل جدًا في الكنيسة. الكُتَّاب والمفكرين اللاهوتيين القدامى وهو معظم جدًا في . للأرثوذكسيةوتُعد كتاباته معيارًا . إنه مُب جَّ

 .الشرق كأحد الآباء معلمي الكنيسة الكبار

لا تقـل إنـي ولـد لأنـك إلـى كـل : "كمـا أنـه يقـول للطوبـاوي إرميـا] :يُلاح ظ في كتابات القديس كيرلس تواضعه الشـديد. 4
فبنـاء علـى ذلـك، هكـذا أنـا الضـعيف، مثلمـا تتطلـب منـى وظيفـة (. 0:0إر" )من أرسلك إليـه تـذهب وتـتكلم بكـل مـا آمـرك بـه

جـد نفسـي ، وأ(09:08أع" )تكلـم ولا تبقـى صـامتًا: " ، فـإني أجـد خشـية فـي كلمـات الكتـابالكهنوت العظيمة أن أعـظ
لأنـه منـذ أن تـرك أبونـا ثـاوفيلس صـاحب الـذكرى العطـرة والجـدير بالثنـاء، أسـقفنا . مضطرًا لكتابـة مثـل هـذه الأشـياء

كيف حدث ذلـك للمتصـرف فـي كـل المعرفـة )الأخير، الحياة الأرضية حسب أحكام الله وصعد إلى المنزل السماوي 
: فعندما أسـمعُ لبـولس حينمـا يكتـب. أنا الصغير خلافة الأسقفية ، عندئذٍ أتت إلىَّ (ـ إني أشعر بالخشية عندما أكتب

 [.48، فإني آتى في خشية لأعظ، وأفتكر أن الكرازة تتجاوز قدرتي(06:9كو0" )فويل لي إن كنت لا أبشر" 
زُ رسائل القديس كيرلس عن رقته في التعامل وتُظه ر لنا حسن تصرفه، خصوصًا مع الذين اختلف معهم في. 5  تبُ ر 
وهنا يجب التفرقة بين الخلافات الشخصية التي لم . نسطورلعل من أوضح الشخصيات التي اختلف معها هو . الفكر

 .يعرفها القديس كيرلس، والخلاف الفكري في الأمور اللاهوتية

سـادهم وكما أنـه لـو كانـت أج. الأفضل أن ننقذ أولئك الذين مقاومين باللطف بدلًا من أن نجرحهم بالتدقيق الهزيل]
إلـى تـدبير  احتيـاجمريضة لكان من الضروري بلا شك أن نمدَّ يدًا إليهم، هكذا أيضًا حيث إن نفوسهم متوجعـة، فهنـاك 

وهذا هـو مـا سـمَّاه . وقليلًا قليلًا سيتحولون هم أنفسهم إلى موقف يتَّسم بالإخلاص. كثير كما لو كان علاجًا مجهزًا لهم
فــنحن لا نريــد أن نقطــع بــل أن نــربط، تــابعين كلمــات مخلصــنا إذ (... 08: 00كــو 0)" أعوانًــا وتــدابير"المغبــوط بــولس 

ن كـان كـذلك، فكمـا يقـول أيضًـا، " لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بـل المرضـى: "يقول لـم آت لأدعـو أبـرارًا بـل خطـاة "وا 
 .[49 (30، 30: 5لو ." )إلى التوبة

بكــل ســرعة أنهيــت  الاضــطراب، برغبتــك فــي : ]لس قــائلاً رســائله إلــى القــديس كيــر  إحــدىكتــب يوحنــا الأنطــاكي فــي 
 .[52معاونتنا كطبيب ماهر يعرف كيف أن يشفي جراحات الكنيسة

. المخالفة للإيمان المستقيم نسطور تعاليمية وحفظهم من اكان القديس كيرلس محبًا لرعيته، فرعاهم أحسن رع. 6
لمهم بتطور الأمور حينما كا فأرسل أكثر من رسالة لإكليروس وشعب الإسكندرية، . ن في أفسسوكان يرسل لهم رسائل ليُع 

نه كان يحملهم في قلبه. كذلك إلى آباء الرهبنة والمتوحدين وفي ذلك إشارة . وهنا نرى مدى تقديره لشعبه حتى في سفره، وا 
والمجاهرة بالأرثوذكسية أن العقيدة ليست مقصورة على فئة معينة من الكنيسة، بل على كل قبطي غيور الاهتمام بالإيمان 

د الله  .بالسلوك الأرثوذكسي الذي يُمجِّ

أتى بعض الزوار من جبل القلمون، فسألهم القديس كيرلس عن الرهبان هناك، وعندما علم أن بعضًا منهم 
، 50ين بتكريس أنفسهم للصلاةوأن آخرين يجولون متظاهر " أنثروبومورفوس"يؤمنون أن اللاهوت هو من هيئة بشرية 
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سل رسالة إلى كالوسيريوس أسقف أرسينوي يفند فيها هذه البدعة مقدمًا في التعليم نقاوة، طالبًا منه أن يأمر بقراءة أر 
هذه الرسالة في تلك الأديرة لأجل بنيان الساكنين هناك وألا يدع الذين يريدون أن يأكلوا دون أن يعملوا، أن يجدوا 

كيرلس أنه أمر صحيح أن الإنسان صُن ع  على صورة الله، ولكن المثال  أكد القديس. فرصة للظهور وكأنهم مستقيمون
لذلك فإن كان هو روحًا، (. 04: 4يو " )الله روح"والمُخلِّص نفسه يُعلِّمنا هذا بقوله . ليس جسديًا، فإن الله لا جسد له

ة، لأن اللاهوت لا حجم له فذلك الذي هو خارج عن الجسد يكون أيضًا بلا هيئ. فهو ليس في جسد ولا في هيئة جسد
 .50مرئي ولا شكل

ه، مثلما قيل أيضًا عن نلاحظ في سيرة القديس كيرلس أن حياة التقوى التي كان يعيشها ترجع إلى نقاوة إيمان. 0
فغاية الأرثوذكسية هي الالتصاق بالله حتى ينقش فينا صورة ابنه الوحيد بروحه القدوس العامل فينا من . ناسيوسالقديس أث

 .لال أسرار الكنيسة ووسائط النعمةخ

 نياحة القديس كيرلس
سيبقى القديس كيرلس دائمًا  .م444يوليو  02ش الموافق  062أبيب سنة  3القديس كيرلس في الرب في يوم  تنيح

وفي . يناير 08يونيو، ومع القديس أثناسيوس يوم  9ويُعيَّد للقديس كيرلس في الشرق يوم  .يينللأرثوذكس" عمود الإيمان"
 .فبراير 9يونيو وكان سابقًا يوم  00الغرب يوم 

 

 ملاحظة
بمشيئة الله نُقدِّم عرضًا لفكر القديس كيرلس الكبير الكتابي والروحي واللاهوتي والكنسي وسمات شخصيته في شيء 

 .من التفصيل في كتاب مستقل

                                                                                                                                                        
لّون 50 لِّص من الأهواء والشهوات  :Messalians المُص  هي شيعة نسكية تنادي بأن الصلاة غير المنقطعة والمكثفة وحدها تستطيع أن تُخ 

ل م ) .ا العمل وعاشوا على الصدقاترفضو . التي عن طريقها يسيطر إبليس على الإنسان القمص -في الستَّة قرون الأولىچي الباترولونظرة شاملة لع 
 (.تادرس يعقوب ملطي
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